اليتامى وأموال الأيتام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:

موضوع كلامنا اليوم؛ عن اليتيم، ويكفي اليتيم شرفا؛ أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عاش يتيما عليه الصلاة والسلام، فقد مات أبوه قبل مولده، ثم ماتت أمه بعد أن بلغ ست سنين، ست سنين فقَد الأبَ، ولحقته الأم بعد هذه الست السنين في حياته، عليه الصلاة والسلام فعاش بلا أب ولا أم، حتى لا يقول: أبي أبي، ولكن يقول: ربي ربي. 
فالذي تولى النبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، والذي يتولَّى كلّ يتيم هو الله سبحانه وتعالى، فكم من يتيم فقد والديه، وفقد أوصياءه وأولياءه، خصوصا في حروبنا الأخيرة هذه في غزة وغيرها، لكن الله جعل من هذا اليتيم ما يشار إليه بالبنان.
فلذلك اليتم ليس عيبا، وإنما هو قدر من الله عز وجل، أكثر من ثلاثين أو أربعين أو خمسين آية، في كتاب الله عز وجل تكلمت عن الأيتام، مثل قول الله عز وجل: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}. (الأنعام: 152)، (الإسراء: 34)
التركيز على المال لأن اليتيم لا يملك شيئا، لا يستطيع أن يدافع عن ماله، فلذلك قال: (ولا تقربوا)، ولم يقل: لا تأخذوا، أو ولا تأكلوا، بشرط أن يكون قربان أموالهم بالتي هي أحسن، بالمعروف.
وقال سبحانه في صفات المؤمنين المتقين: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} =السبب= {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا}. (الإنسان: 8، 9)
وقال سبحانه عن بعض الناس الذين عندهم شُحٌّ: {كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ * وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ * وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ} =أي الميراث= {أَكْلًا لَمًّا * وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا}. (الفجر: 17– 20)
وعندما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه يسليه ويعزيه: {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى * فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ * وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}. (الضحى: 6– 11)
وأول صفاتٍ لأولئك الناس الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، -نعوذ بالله أن نكون منهم- فأولئك ينكرون ركنا من أركان الإيمان، يكذّب أن يكون هناك يوم قيامة، أوَّل صفة قال الله عنهم فيها في سورة الماعون: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ}، أول صفة قال فيها سبحانه: {فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ}. (الماعون: 1– 3)
والله سبحانه وتعالى ذكر أن اليتيم محفوظٌ من الله عز وجل، ربما حفظه يكون في المستقبل البعيد لعشرات السنين، وهذه القصة التي في سورة الكهف، ربما كلنا يعرفها، قال سبحانه وتعالى: {وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا} =أبوهما؛ قالوا عنه: إنه هو الجد السابع، فصلاح الآباء والأجداد ينفع الأبناء والأحفاد= {فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} =وهذه هي قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام= {ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا}. (الكهف: 82)
الإنسان لو خير بين أن يتولى مال يتيم أو لا يتولاه؟ ولا نتكلم عن الوصية، ولا عن الأم ولا عن كذا، لأننا نكون مجبورين في هذه الحال، الإنسان غير القريب إذا توكل بمال يتيم فله أجر عظيم، لكن هناك شيء يخيفنا من هذه الوكالة، فقد ورد عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ". (م) 17- (1826)
"لَا تَأَمَّرَنَّ"؛ أي تكون أميرا في سفر أو حضر؛ لأن الإمارة مسئولية؛ لأنه المسئول عن كل الحركات لهذه الجماعة، والذين هم من اثنين، فكيف الوزير مسؤول عن كم؟ فكيف بالرئيس؟ فكيف بولي الأمر الحاكم أو الملك، انظر كم؟ بل كل حيوان يعيش في ممتلكته هو مسئول عنه.
"وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ"؛ أي لا تكون وليًّا على مال اليتيم، لماذا؟ 
لأن الذي يتخطى هذه العقبة عقبةَ اليتيم، فازَ فوزا عظيما، وأسأل الله أن تكونوا جميعا منهم، من الذين أعانهم الله، وبإخلاص أن تقوموا على أيتامكم بنية خالصة لله، أما إذا كانت النفوس مريضة، وفيها أشياء لا ترضي الله سبحانه؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: "وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ"؛ لأن اليتيم إذا أُكِلَ مالُه، هؤلاء الذين يأكلون ماله، إنما يأكلون في بطونهم نارا، تصوَّر وتخيل أحدهم يمسك الجمر ويضعه في فيه ويأكله! نسأل الله السلامة، لماذا؟ 
لأن هذا الإنسانَ آكلَ مالِ اليتيم يوم القيامة هكذا حاله، من يدري لعلنا أن يكون لنا لقاء يوم القيامة فنرى أمثال هؤلاء الناس، الذين بيّن حالهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى أناسا يأكلون نارا وتخرج من أدبارهم، مباشرةً إذا رأيتَهم تعرف أنهم كانوا يأكلون أموال الأيتام ظلما.
وإذا رأينا يوم القيامة أحد الناس يجر شِقَّه جرا، نعرف أن هذا الذي تزوج اثنتين ولم يعدل بينهما، صور كثيرة يوم القيامة، ولكن ليس هذا موضعها.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس الذين مشوا وساروا على الهدي الصحيح وتجاوزا العقبة، كانوا مع أيتامهم كما يحب الله ويرضى، ورد عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا»، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. (خ) (5304)
لاحظ الوسطى والسبابة هل هما متساويتان في الطول؟ لا، نجد أن السبابة أقلّ طولا؛ لأن كفيل اليتيم، نسأل الله أن نكون منهم، قارب أن يكون نبيا إلا شيئا بسيطا، قارب في الأجر والثواب أن يصل إلى درجة النبوة؛ لأنه لا يوجد نبيٌّ بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، "أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا"، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، أي أنه جعل بينهما فرقا بسيطا، ليبيّنَ الفرق بين الوكالة على أموال الأيتام التي أنتم فيها، وبين النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا الموضوع حاولت أن أجمعه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآيات القرآنية فكثيرة جدًّا، ولذلك نحاول أن نرى ونتأمل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأيتام.
النبي صلى الله عليه وسلم يشجع على كفالة الأيتام، فقد روى الإمام أحمد, عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ" =يعني واحد هو وزوجته من المسلمين كفلوا يتيما بينهم، لا يعرفونه ليس من عشيرتهم ولا قبيلتهم،= "إِلَى طَعَامِهِ" =يأكل معهم= "وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ، =أي يشبَّ ويصبح بالغا يعتمد على نفسه= "وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ". (حم) 19047, (يع) (926), الصحيحة: (2882), صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: (2543)
أي أن هذا شيء مبتوت ومقطوع فيه، ومفروغ منه، فكيف بمن يقوم على كفالة يتيم قريب من العائلة، كيف وهو ابنهم؟ هذا يكون أعلى وأفضل، مقطوع له الجنة البتة.
وفي حديث آخر عند أحمد وغيره، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: (أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يَشْتَكِي قَسَاوَةَ قَلْبِهِ)، =نحن في غزة؛ قلوبنا قاسية أم رحيمة؟ رحيمة في قليلٍ قليل، غالبيةُ الناس في قلوبهم شيء من القسوة، لماذا؟ من قسوةِ البيئة التي من حولنا، الكلُّ قد أغلق علينا سبل الحياة السعيدة، ولم يبقَ إلا بابٌ واحد مفتوح من فوق، من أعلى، وهو من عند الله سبحانه وتعالى، كم الباب بيننا وبين الله؟ الباب بيننا وبين مصر عبور، بيننا وبين اليهود عبور، لكن بيننا وبين الله، {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ}. (الذاريات: 22)، فهذا الرجل يريد أن يكون قلبه ليِّنا مع الناس، والإنسان يعرف قساوة قلبه مع غيره، فهذا يريد الخير، يريد شيئا.=
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ!) قَالَ: 
"ارْحَمِ الْيَتِيمَ, وَامْسَحْ رَأسَهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُلَيِّنُ قَلْبَكَ، وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجَتِكَ". أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (1/ 214), انظر صَحِيح الْجَامِع (80), صَحِيح التَّرْغِيبِ (2544). 
"وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجَتِكَ"، وهذا غير تليين القلب، مسح رأس اليتيم وإطعامه وعدم قهره، {فَأَمَّا الْيَتِيم فَلَا تَقْهَر}. (الضحى: 9)، ولا تُسْمعُه كلمة، يكفيه الذي هو فيه، فقدَ والده، هذه حاجة عجيبة جدًّا، طفل صغير يحتاج إلى والدين، فأنت تعوّضه عن هذا الشيء ولا تبقيه هكذا، {فَأَمَّا الْيَتِيم فَلَا تَقْهَر}، ولذلك قال: 
"فَإِنَّ ذَلِكَ يُلَيِّنُ قَلْبَكَ، وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجَتِكَ"، يعني ربنا ييسر لك أمورا أنت لا تعلمها، ولا تعلم أين هي؟ ولذلك تجد الناس من الداخل والخارج والحمد لله يساهم في كفالة الأيتام أكثر من مساهمته في بناء المساجد، أكثر من التبرعات للأسر المستورة، أكثر من الناس الفقراء، كطلاب الجامعات، تجدهم محتاجون، لكن المتبرع يبحث عن اليتيم. 
مثلا دول الخليج والسعودية وغيرها لولا أنهم يرحمون الضعفاء والمساكين والفقراء، ويبعثوا التبرعات والكفالات لأبنائنا الأيتام وغيرنا، ما بقي الغنى والثراء الذي هم فيه، في اليوم الذي سيغلقون فيه على الناس، سيغلق الله عليهم، لذلك أنت عندما تعطي الله يعطيك، وربنا يعطيهم؛ لأنهم يعطون، وهكذا، فأعط غيرك تجد أن الله يعوضك من حيث لا تشعر.
وفي رواية: "إِنْ أَرَدْتَ تَلْيِينَ قَلْبِكَ, فَأَطْعِمْ الْمَسَاكِينَ, وَامْسَحْ رَأسَ الْيَتِيمِ". (حم) (7566), (هق) (6886), صَحِيح الْجَامِع (1410), الصَّحِيحَة (854). 
والقصد من مسح رأس اليتيم، مسحه سواء باليد، أو مسح رأس اليتيم بالكلمة الطيبة، واللقمة الحسنة، والاحترام له، وأن تجعله ينسى اليتم الذي هو فيه.
وفي مسألة أخرى؛ كثير منكم يسأل عنها أولياء أمور الأيتام وأوصياؤهم؛ لأنه يأتيهم من هنا وهناك كثير من الكفالات للأيتام، وأحيانا يتيم واحد منعَّمٌ منهم له عدة كفالات، وبقية الإخوة ما يأتيهم شيء، وأحيانا الأم تعمل مدرسة أو في عمل معين، ويأتي مالٌ لليتيم، ماذا تفعل هذه؟ 
وهذه المسألة تسمى مخالطة مال اليتيم، يعني ما حكم هذه المسألة؟ هذا الشيء كثيرا نشكو منه، وسألني بعض النساء وبعض الرجال، وجدنا أن هذا كان قديما زمن الصحابة موجود، فما هو الموجود في هذه المسألة؟ 
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله =تعالى= عنهما قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآية: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}. (الأنعام: 152)، وَ{إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}. (النساء: 10)

قَالَ: (اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيمِ وَطَعَامَهُ)، =كل واحد عنده يتيم، يشتري فقط لليتيم فلا يأكل منه هذا الولي، ولا يستخدمه، ولا يخلطه بماله، ولكن يبقى، بالله عليكم اشترت الأم فاكهة من سيأكل؟ اشترت لهم طعاما ماذا سيأكل اليتيم؟ والباقي أين يذهبوا ومن يأكله، فقال هنا: 
(اجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيمِ وَطَعَامَهُ) (فَيَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمُ, فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَآنِيَتَهُ)، =حتى الكاسات والفناجنين لا يستخدمها، ما دامت هذه لليتيم نفسه ومن ماله= (فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ, فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ)، =وصل لدرجة الفساد؛ إما الأكل وإما الفساد، وهذا الرجل خوفا من الله لا يريد أن يأكل منه شيئا=. 
(فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ), =صارت صعوبة على المسلمين= (فَشَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)، =فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبهم، لأن الأصل ما تأكل من مال اليتيم، صعبة، فما هو الحل؟ الحل من عند الله عز وجل، فرحم الأيتام ورحم الأولياء.

(فَأَنْزَلَ اللهُ) =عز وجل:= {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ} =أي مالكم مع مالهم= {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}. (البقرة: 220)
اليتيم هذا الغريب عنك أخوك في الدين، إذا فالمسألة بالمعروف، الشيء المعروف والمتعارف عليه فلا مانع من التعامل به، لكن إن زاد عن حده يصبح بغير معروف فهذا لا يجوز، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله=. 
(فَأَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ)، =أصبح حلالا خلط مال الأيتام مع مال ولي الأمر أو الوصي= (فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ, وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ). (د) (2871)، (س) (3669، 3670)،  (حم) (3002).
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ, وَلِي يَتِيمٌ) (لَهُ مَالٌ)، =إذا كان الولي فقيرا واليتيم غنيًّا.=
قَالَ صلى الله عليه وسلم: "كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ, غَيْرَ مُسْرِفٍ, وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا) (وَلَا مُبَذِّرٍ) (وَلَا مُبَادِرٍ) (وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ, أَوْ قَالَ: تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ"). (س) (3668), (د) (2872), (جة) (2718), (حم) (6747)، (7022), وحسنه الألباني في (الإرواء) (1456)، وهداية الرواة (3292). 
إذن يا فقير! كلْ من مال اليتيم، يا محتاج، {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}. (النساء: 6)، بدون إسراف، كما قرأت لبعض الناس؛ أنه يأخذ من مال اليتيم ليحج، وحج أخوه الكبير، ورجعوا بهدايا من مال اليتيم؟؟!

فأجابهم الشيخ؛ أن هذا لا يجوز، وهذا دين عليكم لليتيم، حتى أمه ممنوعة أن تأخذ منه. 
والآن سنتحدث عن ذلك بالتفصيل؛ فالحمد لله الذي أراحكم بكافل يقوم بشئون هذا اليتيم كاملة، بدل أن يكون اليتيم في رقابكن، فأنتِ كلي واشربي لا مانع، أما غير ذلك فلا، إذا نأكل من مال اليتيم بدون إسراف.

"وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا"، يعني أنه يأخذ من مال اليتيم من أجل تكثير ماله هو مال (الولي)، واليتيم ماذا يريد من هذا المال، غير أنه يأكل ويشرب فقط، والباقي يأخذه له؟ هذا لا يجوز. 
(وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا) أَيْ غَيْرَ مُجَمِّعٍ لِنَفْسِهِ مِنْهُ رَأْسَ مَالٍ. تحفة الأحوذي (4/ 521).
وَوَجْهُ إِبَاحَته لَهُ الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم, أَنْ يَكُون ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى مَا يَسْتَحِقّهُ مِنْ الْعَمَل فِيهِ, وَالِاسْتِصْلَاح لَهُ، وَأَنْ يَأخُذ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى قَدْر مِثْل عَمَله.

وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْأَكْل مِنْ مَال الْيَتِيم، فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ: (يَأكُل مِنْهُ الْوَصِيّ إِذَا كَانَ يَقُوم عَلَيْهِ)، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَد بْن حَنْبَل.

وَقَالَ الْحَسَن وَالنَّخَعِيّ: (يَأكُل, وَلَا يَقْضِي مَا أَكَلَ). عون المعبود (6/ 336)
كذلك "وَلَا مُبَذِّرٍ"، حتى على اليتيم نفسه، لا نبذر ماله، اليتيم صغير ومسئوليته في رقابنا، كذلك "وَلَا مُبَادِرٍ"، من المبادرة يعني المسابقة، يعني مباشرة يقضي على مال اليتيم.

(وَلَا مُبَادِرٍ) مِنْ الْمُبَادَرَة, قَالَ تَعَالَى {وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا}, أَيْ: لَا مُبَادِرٍ بُلُوغَ الْيَتِيم بِإِنْفَاقِ مَاله. عون المعبود
بعض الناس يخبئ ماله، ويجعل كل المصروفات من مال اليتيم؟ لا! خالط؛ اجعل لك نسبة ولليتيم جزء ما دام المال معك، اجمع بينهما هذا كله مطلوب. 
والولي الذي لا مال له كفقير أو لا يعمل أصلا، هذا يأكل من مال اليتيم، لكن اليتيم الغني هذا من المفترض عليه أنه ينفق على أمه، ولو كان عنده إخوة أكبر منه، ولا كفالات لهم وليس لديهم من يقوم عليهم، هذا اليتيم يؤخذ من ماله لهم بالمعروف.

وإذا زاد شيءٌ عن مال هذا اليتيم، هذا اليتيم مثلا اسمه محمد، هذا محمد جاءته كفالات من هنا وهناك، وإخوانه الباقون ما جاءهم شيء، لو أحضرنا وجبة طعام لابد أن نحضر للجميع، ولو أن الأم لا تعمل ولا يوجد لها مصدر دخل، ولا موظفة ولا أي شيء، ثم بعد ذلك إذا زاد عن حاجة اليتيم من الطعام والشراب واللباس، والمدرسة والطب والتداوي وما شابه ذلك، ويكون اليتيم غير محتاج، إذا زاد شيء ممكن أن نستفيد منه لأخ اليتيم الفقير الثاني، أما يتيمٌ غنيٌّ فلا. 
ممكن أن ننفع أخاه ولو بلباس وما شابه ذلك مما زاد عن حاجة اليتيم، أما من أوّل الأمر نقسم هذا المال فلا يجوز، والله تعالى أعلم.
ربما واحدة تأتيها مائة شيكل، وابنها محمد أو محمود مائتا شيكل كلّ شهر، وابنها فلان كل شهر مائة دولار كل شهر، لازم أن تحصي كلّ هذا وتدوِّنه؛ لأن مال كلِّ واحد منهم مختلف عن الآخر، لأنّ هؤلاء إخوة، سيحدث بينهم شجار في المستقبل، وأنتِ أيتها الأم ستكونين المسئولة عنه، وكذلك أنت يا ولي اليتيم، فلابد من توضيح وتوثيق نصيبِ كل واحد منهم. 
والمتبرعون أيضا يختلفون في العطاء، فبعض الجمعيات مثلا تعطي مائة شيكل، وبعضها تعطي مائة وخمسون، ومنها أكثر ومنها أقل، وهناك متكفلون بأنفسهم بأشياء كثيرة، عينية ليست فلوسا، أو ما يسمى عيدية، أو أمور خارجة عن الكفالة الشهرية.
وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما فَقَالَ لَهُ: (إِنَّ لِي يَتِيمًا), =غنيا= (وَلَهُ إِبِلٌ), =وكان قديما أموالهم الجِمال والنوق= (أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ؟) =يستأذنه= فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا، وَتَلُطُّ حَوْضَهَا، وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ, وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلَبِ). (ط) (1671), (عب في تفسيره) (511), (بغ) (2206), (هق) (12450)

إذا كنت تقوم على هذه الإبل وتسقيها، تدهنها إن كانت مريضة بجرب أو غيره، وإذا كانت ضائعة تبحث عنها، فلك أن تأكل، كواحد يعمل عند آخر ويأخذ أجرته، فلا مانع، المهم أنك عندما تشرب ولا تضر أولادها، البعران والقعدان، ولما تشرب لا تأخذ الحليبَ بأكمله، تترك فيه شيئا لأبنائها من الإبل، وهذا معناه أنها تأكل بالمعروف، {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}. (النساء: 6). انظر المنتقى (4/ 345)
***

اليتيم هل يبقى يتيما طوال حياته، أم له سن معينة، فـإلى متى اليتم والرشد؟
اليتيم يبقى يتيما حتى يبلغ سنّ الرشد، هذا أولا، ثانيا اليتيم ولو بلغ سنّ الرشد لا نعطيه ماله إلا يكون عنده تمييز، ويعرف يكون عنده رشد، {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}. (النساء: 6)، لذلك ورد عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذْيَمٍ بْنِ حَنِيفَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ, وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ". (طب) (4/ 14)،ح (3502), (د) (2873), (طل) (1767), (هق) (11091) انظر الصَّحِيحَة (3180), والإرواء (1244).
وقت أن يحتلم الولد، أو أن تحتلم الفتاة أو تحيض، يكون قد انتهى سن اليتم، وإذا لا يوجد احتلام؛ يكون البلوغ من سن الخامسة عشرة، هذا الذي ذكره أهل العلم إن لم يكن احتلام قبل ذلك. 
أما في وجود الاحتلام فالاحتلام هو الفيصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: "لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ, وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ"، البنت اليتيمة ولو حاضت وهي في عمر عشر سنوات ينتهي يتمها، ولو على اثني عشر سنة ينتهي يتمها، ما دامت بلغت سن الرشد، وبلغت الاحتلام أو حيض بالنسبة للجارية، بهذا ينتهي اليتم وبعد ذلك، لكن في عدم وجود احتلام، ولا في حيض نبقى ننتظر حتى سن الخامسة عشرة، بعد الخامسة عشرة هي تصبح امرأة، وهو يصبح رجلا.
وفي رواية عند الإمام مسلم رحمه الله تبين هذا الأمر؛ بأن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ النكاح، يعني إذا زوجناهم فيمكنهم الإنجاب، فـعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ =يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله ,= قَالَ: (كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ) =هُوَ رَئِيس الْخَوَارِج.= (الْحَرُورِيَّ) =الحَرورية: طائفة من الخوارج , نسبوا إلى حَرُوراء, وَهِيَ قَرْيَة بِالْكُوفَةِ. عون المعبود- (ج6/ ص460)= (حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَسْأَلُهُ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ النِّكَاحَ, وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ), =تحتاج إلى أمر آخر، وهذه لا تكفي، لأن يوجد من عمره عشرون عاما وهو مختل عقليا= (وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ, دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ, وَانْقَضَى يُتْمُهُ), =فتأملوا ماذا يقول ابن عباس:= (وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ), =شاب عمره خمس عشرة سنة ولحيته ظاهرة= (وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ), =لا يوجد عنده رأي= (ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا, فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأخُذُ النَّاسُ, فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ). (م) (1812)، (س) (4133)، 

أي يعرف كيف يسيِّر أموره، ومعظم شبابنا اليوم وفتياتنا يوجد عندهم سفه، وقال سبحانه: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}. (النساء: 5)، فلا نستطيع أن نعطيَه على خمس عشرة أو سبع عشرة أو اثني عشرة سنة؛ لأنه سيضيعه، ويأتيك بأحدث جوال أو حاسوب، وأمور ثانوية، وتنفذ أمواله مبكِّرا، فهذا لابد أن يعرف نفسه ويشعر بالمسئولية، وبعدها نسلِّمه المال. 
إذًا اليتم انتهى بالاحتلام، وبقي الرشد لابد من الرشد، من أن الإنسان يعرف تصريف نفسه.
***

زَكَاةُ غَيْرِ الْمُكَلَّف:
وكثير من النساء أيضا تسأل عن الزكاة؛ عندها فلان وفلان وفلان أيتام، وواحد منهم ماله بلغ النصاب، ونصاب الزكاة اليوم حوالي ألفان وخمسمائة دينار فما زاد تقريبا حسب الذهب.

اليتيم عنده هذا المبلغ وحال عليه الحول، لابد من زكاته، اثنان ونصف في المائة، زكاة المال سواء أيتام أو نحن الموكلون على أيتام، مثل السفهاء وما شابه ذلك، واحد مجنون، ووالده مثلا ترك له أموالا، فهل نستطيع أن نقول: لا زكاة فيها؟ لا بل فيها زكاة، لكن هذا مجنون؟ المجنون مجنون على نفسه، لكن ماله يسأل عنه الذي عنده عقل وإدراك .
عَنْ الْقَاسِمِ =وهو قريب لعائشة وكأنه ابن أختها= قَالَ: كَانَتْ عَائِشَة رضي الله عنها تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا, فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ. (ط) (589), (مسند الشافعي) (ج1/ 203), (هق) (7137). 
عائشة رضي الله تعالى عنها؛ الصديقة بنت الصديق، عندها أيتام، وتخرج الزكاة من أموالهم، وهذا شيء مهم جدا لابد من معرفته.
وفي رواية أخرى, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: (ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأكُلُهَا الصَّدَقَةُ). (هق) (7340), (ط) (588), (عب) (6990), (ش) (10119), وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث (788)
ابتغوا يعني شغلوها، ولا تجعلوها نائمة، بل أخرجوها في مصاريفها، فلماذا هذا اليتيم بدلا من أن يكون له ألفا دينار، فليكن له عشرون ألفا، أما أن تركناها على ما هي، وكل عام تخرج الزكاة، ممكن تتآكل أمواله، وتنزل عن حدودها، لا تأكلها الصدقة، فكلمة (ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى) أَيْ: اتَّجروا واعملوا بها، ابحثوا عن واحد تثقون به، وما أقل الثقة في الناس اليوم نسأل الله السلامة، وأنا هنا أبين لكم أمرا شرعيًّا، وأنتم أحرار فيما تفعلون.
فإن كان هناك ثقة بإنسان، ومتأكدون من هذه الثقة؛ لأنها أمانة، وأن سيرجع لكم بدلا من أن الدينار الواحد سيصبح اثنين وثلاثة إن شاء الله سبحانه وتعالى، فهذا الأمر لا تقصروا فيه، شغلوا مال اليتيم حتى يزيد ويزيد. 
أنا أعرف نساءً منتبهات، فبدلا من أن تعطي مالها لمن لا ثقة فيه، ذهبت واشترت أرضا للأيتام، تبقي لهم، ووقت ما ترى أنه ارتفع سعرها تبيعها مثلا، المهم أننا حرصنا على مصلحة اليتيم، وعملنا من أجله، فالنية منصبة على مصلحة اليتيم، وأنا بصفتي وصي اليتيم لا حرج عليّ إن هلك المال بعد ذلك.
لكن يا أم اليتيم! إذا كنتِ غنية، وذهبت وعملت واتجرتِ، فلا تأخذي من مال اليتيم، ربح منه بينما لو أعطيت هذه الأموال لواحد آخر وعمل فيها واتجر يجوز له أن يأخذ جزءا من الربح. 
لا بد أن نفهم هذا، حتى لا يكون هناك مصلحة خاصة لولي اليتيم، ما يكون في أي مصلحة ربما تفسد على الإنسان ماله.
قال سبحانه وتعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْمًا}. (النساء: 10)، إذا فهناك أكل لمال اليتيم ليس بظلم، كما قلنا في حال الولي الفقير، يأكل من مال اليتيم لكن الذي يأكله ظلما، لا يغفل عنه سبحانه الذي لا يغفل ولا ينام سبحانه، والله سبحانه وتعالى للضعفاء قبل الأغنياء، للمظلومين قبل الظالمين سبحانه. 
فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها فوق الغمام، حتى لو كان المظلوم كافرا، لو ظلمت كافرا وأنت ظالم له ودعا عليك، الله يستجيب للكافر، هذا كله حتى يجعل الله العدل في الأرض: {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ}. (الرحمن: 7)، ميزان العدل في الأمة وفي الناس.

لذلك هذه الأمور والكلام عن الأيتام طويل جدا، والأحكام فيه كثيرة جد.
نكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكنَّ ولسائر المسلمين، وبارك الله فيكن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

***
ملحق مهم أحببت نقله لتعم الفائدة:
الوَكَالَةِ فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ, وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، فعَنْ عَمْرٍو قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رضي الله عنه: (لَيْسَ عَلَى الوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا), فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ, يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. (خ) (2189), (م) 15- (1632), (ت) (1375), (حم) (4608).
[قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْمًا إنَّما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}. (سورة النساء، آية: 10)
الفوائد والأحكام:

1- رحمة الله تعالى باليتامى ورأفته بهم، حيث أوصى بالعناية بهم وبأموالهم، بل جعل سبحانه وتعالى الوصية بهم أول وصية أوصى بها من حقوق الخلق في هذه السورة، بعد أن أجمل سبحانه وتعالى الأمر بتقواه، وتقوى الأرحام.

وذلك لأن اليتيم فقد كافله وكاسبه، فهو مكسور الخاطر مهيض الجناح.

2- وجوب إصلاح أموال اليتامى والحفاظ عليها، لأن ذلك من تمام إيتائهم أموالهم، الذي أمر الله به في قوله: {وَآَتُوا الْيَتَامَى أموالهُمْ} وقدم الله في هذه الآية الأمر بإيتاء اليتامى أموالهم قبل الأمر باختبارهم وتحقق بلوغهم ورشدهم، تأكيداً على وجوب إصلاحها وحفظها والاحتياط في ذلك.

كما قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}. (سورة الإسراء، آية: 34).
3- ثبوت الولاية على اليتيم؛ لأن من لازم إيتائه ماله ثبوت ولاية المؤتي عليه.
4- أن اليتيم يملك وملكه تام ثابت؛ لأن الله أضاف الأموال إلى اليتامى في قوله: {وَآَتُوا الْيَتَامَى أموالهُمْ}.

وفي هذا دليل على وجوب النفقات التي تتعلق بعين المال في أموال اليتامى؛ كالزكاة والنفقة على من تجب على اليتيم النفقة عليه من أقاربه الفقراء.

خلافًا لمن قال بعدم وجوب ذلك في أموال اليتامى والمجانين؛ لأنهم مكلفين.

5- جواز إطلاق الخبيث على الرديء على أحد المعنيين في تفسير الآية: {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ}، كما قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} -أي: لا تقصدوا الرديء منه تنفقون-.

6- أنه يحرم على الأولياء أن يستبدلوا أموال اليتامى بأموالهم، سواء كان ذلك بأخذ أموال اليتامى دون مقابل والاستغناء بها وتوفير أموالهم. 
أو بإعطاء اليتامى الرديء وأخذ الجيد من أموالهم. 
أو العكس بإعطائهم الجيد وأخذ الرديء، ومع أن هذا قد يبعد؛ إلا أنه أيضاً لا يجوز؛ لأن مال اليتيم في يد الوصي أو الولي بحكم الأمانة؛ يجب عدم التعرض له وتركه بحاله؛ لقوله: {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ}.

7- تحريم أكل أموال اليتامى وضمُّها إلى أموال الأوصياء والأولياء بقصد أكلها، لقوله تعالى: {وَلَا تَأكلوا أموالهُمْ إلى أموالكُمْ}.

وليس في الآية نهي عن الضمِّ إذا كان لقصد الإصلاح، قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.

فدلَّت هذه الآية على جواز خلط مال اليتيم مع مال الولي إذا كان ذلك لقصد الإصلاح؛ كالاتجار به أو المحافظة عليه ونحو ذلك. 
بل إن الضم قد يتعين جلباً لمصلحة مال اليتيم، ودفعاً للمشقة عن الولي في عزل مال اليتيم عن ماله، ولهذا قال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} أي لشقَّ عليكم فمنعكم من مخالطتهم.
 لكن ينبغي على الولي إذا ضمَّ مال اليتيم إلى ماله أن يحتاط بكتابة ذلك والإشهاد عليه.

8- الإشارة إلى أن بعض الأولياء قد يتستَّر إذا أراد أن يأكل مال يتيمه بضم مال اليتيم إليه، ويأكله مع غناه عنه، لقوله: {إِلَى أموالكُمْ}. وفي ذلك تنبيه على قبح هذا الفعل وشناعته.

9- إنّ التعدّي على أموال اليتامى باستبدالها بالخبيث أو أكلها أو ضمها إلى أموال الأولياء بقصد أكلها من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً}.
بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن أكل مال اليتيم بغير حق اكبر الكبائر بعد الشرك بالله]. بتصرف من كتاب (حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء) لسليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم (ص: 11- 13)، وفي (ص: 81) قال اللاحم:
[والصحيح... أنه يجوز للولي إذا كان فقيراً الأكل من مال اليتيم بالمعروف؛ أي أكل أمثاله من الفقراء، والآية نص صريح في هذا مع حديث عمرو بن شعيب، ولأنه جرى مجرى أجرة علمه في هذا المال.

قال القرطبي: (والدليل على صحة هذا القول: إجماع الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأن الله قد فرض سهمه في مال الله...)].
أجوبة على فتاوى وأسئلة
من فتاوى الشبكة الإسلامية (2/ 1498) بتصرف:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى.

السؤال الأول: من هو اليتيم شرعاً؟

الجواب: اليتيم هو من مات عنه أبوه وهو جنين في بطن أمه، أو هو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ.

***

السؤال الثاني: إذا قام أحد المحسنين بكفالة اليتيم، واستمر بكفالته حتى زالت عنه صفة اليتم؛ إلا أنه لا زال في حاجة إلى من يساعده بسبب الفقر، أو أنه لا زال طالبا في الدراسة، فهل الأفضل التخلي عن كفالته أم الاستمرار معه إلى حين انتفاء حاجته؟

الجواب: الأفضل لهذا المحسن الكافل أن يستمر في الإنفاق على مكفوله هذا حتى يكمل دراسته، أو تنتفي حاجته إليه. 

***

السؤال الثالث: ما هي الأمور التي تشملها كفالة اليتيم؟
الجواب: وكفالة اليتيم تكون حسب مقدرة الكافل، والأفضل أن تشمل نفقته وكسوته وسكناه وتعليمه وعلاجه، إلى غير ذلك مما يحتاجه. 
***
السؤال الرابع: إذا أرسل مال من المحسنين إلى اليتيم؛ فهل لوالدته بصفتها ترعى شئونه أن تأخذ شيئا من ذلك المال للصرف على نفسها، وإعطاء إخوته الأيتام من ذلك؟
الجواب: والمال الذي يخصَّص ليتيم يكون ملكاً له، يصرف في مصالحه، ولا يجوز لأي أحد أن يأخذ منه شيئاً إلا بحق شرعي، والأخذ منه بغير حق شرعي كبيرة من الكبائر المهلكات قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا}. (النساء: 2)
وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}. (النساء: 10)
وقد عدَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من المهلكات الموبقات في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: (يا رسول الله، وما هن؟) قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".

قد رخَّص جمهور أهل العلم للقائم بشؤون اليتيم والناظر في مصالحه إن كان فقيراً أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف مقابل ما يقوم به من شؤون اليتيم، وحجتهم على ذلك قول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}. (النساء: 6)
وعلى هذا يجوز لأم اليتيم التي ترعى شؤونه أن تأكل من ماله بالمعروف، إذا احتاجت إلى ذلك.

أما إخوة اليتيم فلا يعطون من ماله الخاص به. 
***
السؤال الخامس: إذا كان الذي يرعى شئون اليتيم (أحد الأقارب من غير الأم) فهل يجوز له استلام المبالغ الموجهة إلى ذلك اليتيم من أحد المحسنين، وبأية صفة وهل يجوز له أخذ شيء من ذلك المال لنفسه، وما حدود ذلك؟
الجواب: ويجوز لولي اليتيم القائم بشؤونه أن يستلم المبالغ التي يتبرع بها المحسنون لذلك اليتيم، فيصرف عليه منها، أو يستثمرها إن رأى المصلحة في ذلك، وله إن كان فقيراً محتاجاً أن يأخذ من مال اليتيم بالمعروف كما سبقت الإشارة إليه. 
***
السؤال السادس: تقوم اللجان الخيرية باستلام مبالغ لكفالة الأيتام من المتبرعين وذلك للصرف على الأيتام، فما هي صفة اللجان من الناحية الشرعية؟
الجواب: ويجب أن تكون اللجان الخيرية التي تسلم لها تلك المبالغ تتصف بالورع والثقة والأمانة، وأن تكون غير معروفة بالتسيب في الصرف وعدم الانضباط. 
***
السؤال السابع: هل للجان الخيرية حرية التصرف في كيفية استفادة اليتيم من الكفالة، وتحديد البنود التي تصرف منها الكفالة، وتكلفة كل بند خاصة، وأن الكفالة تتطلب توفير الغذاء والكساء والعلاج والتعليم وموظفين، وصيانة وتجهيز مراكز الأيتام، وتجهيزات مكتبية وغيرها من المصروفات، التي يتطلبها العمل لتسيير شئون الأيتام ورعايتهم؟
الجواب: وإذا كانت اللجان الخيرية مؤهَّلة شرعاً لأخذ التبرعات من الناس، فلها أن تحدِّد جهة الصرف، وكيفيته، وكميته، وما يفترض أن تأخذه هي منه من نسبة يحتاج إليها المشروع من صرف رواتب الموظفين، أو أجرة المكان، أو شراء الأجهزة، أو صيانتها.

والأفضل للعاملين في مثل هذه المشاريع أن يكونوا متطوعين، على أن لهم أخذ الأجرة على عملهم ولو كانوا أغنياء إذا لم يوجد لهذا العمل من يقوم به متطوعاً محتسباً الأجر عند الله، والحجة على جواز أخذهم والحالة هذه هي أن الله جعل للساعي في جباية الزكاة نصيباً، ولو كان غنياً، ولا شك أن جباية الزكاة فرض كفائي؛ لأنها جزء من إقامة ركن من أركان الدين التي بني عليها، وهو الزكاة، وإذا جاز أخذ الأجرة على تحصيل ما هو بهذه المرتبة فإنه يجوز –بالأولى-  أخذها على ما هو دون ذلك. والعلم عند الله.

منقول بتصرف من مركز الفتوى بإشراف د. عبد الله الفقيه.
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